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457765 ‐ هل يستجاب الدعاء عل رجل الأمن القائم عل التنظيم ف الحرم؟

السؤال

أثناء تنفيذ المهام ف تنظيم الحشود وذلك لسلامة قاصدي الحرمين ، يتعرض رجل الأمن للدعاء من بعض المعتمرين والزوار

لأن بعضهم يتضايق من التنظيم ولايهمه إلا شخصه، فهل يضره ذلك ؟

ملخص الإجابة

إذا اجتهد رجل الأمن ف تتبع العدل والحق، مع مراعاة عدم التعدِّي عل الحجاج والمعتمرين والزائرين ف ضبط ما يوكل

إليه؛ لم يضره دعاء من دعا عليه بسبب إلزامهم بالتقيد بالأنظمة الت تضبط الأمن والحركة ف الحرمين الشريفين؛ لأن الدعاء

حينئذ إثم وظلم وعدوان، فلا يحبه اله ولا يجيب صاحبه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

القيام عل أمر المصلين والحجاج والمعتمرين وتنظيم دخولهم وخروجهم وصلاتهم ف المسجد الحرام، ومنع ازدحامهم،

وحفظُهم من الضرر؛ كل ذلك من الأعمال الجليلة الت يرج لفاعلها الأجر العظيم، إذا أخلص النية، وأحسن العمل.

وقد تقرر ف فطر العرب شرف خدمة حجاج بيت اله الحرام، حت وهم ف جاهليتهم، وإن كانوا قد انحرفوا بذلك، فجعلوه

لْتُمعجه من عباده، وطلبه منهم: توحيده، والإيمان به: (اه واليوم الآخر، واستغنوا به عن أجل ما أراده المعادلا للإيمان بال

مدِي الْقَوهي  هالو هنْدَ التَۇونَ عسي  هال بِيلس دَ فاهجرِ وخا موالْيو هبِال نآم نمك امرجِدِ الْحسةَ الْمارمعو اجةَ الْحقَايس

الظَّالمين)؛ ولولا تقرر عظَم ذلك، لما أنزلوه بهذه المنزلة.

َلا اءج لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را: امنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نةَ، عرِمع نصحيح البخاري (1635): ع وف

السقَاية فَاستَسقَ، فَقَال العباس: يا فَضل، اذْهب الَ امكَ فَاتِ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بِشَرابٍ من عنْدِها.

.(نقاس) :فَقَال

!!يهف مهدِييلُونَ اعجي منَّها ،هال ولسا ري :قَال
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.(نقاس) :قَال

:ا، فَقَاليهلُونَ فمعيقُونَ وسي مهو مززَم َتا ثُم .نْهم فَشَرِب

.(حالص لمع َلع مَّنلُوا فَاماع)

.هقاتع َلا شَاراو ،قَهاتع :نع؛ ي(ذِهه َلع لبالح عضا َّتح ،لْتوا لَنَزنْ تُغْلَبا لالَو) :قَال ثُم

وينبغ لمن تول  ذلك أن يتحل بالرفق والحلم والصبر، وأن يستشعر عظمة المان وحرمته، وأن الحجاج والعمار وفد اله،

كما روى البزار ف مسنده عن جابر رض اله عنه أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال: (الحجاج والعمار وفد اله؛ دعاهم

فأجابوه، وسألوه فأعطاهم) وحسنه الألبان ف صحيح الجامع .

ومن كان كذلك: فحقه الإكرام.

وليحذر من إلحاق الأذى بواحد منهم، بالقول أو الفعل؛ فإن الذنب يضاعف ف المان الفاضل، والزمان الفاضل، وقد قال اله

. (يملذَابٍ اع نم نُذِقْه ادٍ بِظُلْملْحبِا يهف رِدي نمادِ والْبو يهف فاكالْع اءولنَّاسِ سل لْنَاهعالَّذِي ج امرجِدِ الْحسالْمو) :تعال

قال ابن كثير رحمه اله ف تفسيره (5/411): " (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم) أي: يهم فيه بأمر فظيع من المعاص البار.

وقوله: (بظلم) أي: عامدا، قاصدا أنه ظلم، ليس بمتأول، كما قال ابن جريج عن ابن عباس: هو التعمد...

.وهذا من خصوصية الحرم: أنه يعاقب البادي فيه الشر، إذا كان عازما عليه، وإن لم يوقعه" انته

وقد أمر اله عباده بإحسان القول، فقال: (وقُولُوا للنَّاسِ حسنًا) البقرة/83

وقال: (وقُل لعبادِي يقُولُوا الَّت ه احسن انَّ الشَّيطَانَ ينْزغُ بينَهم انَّ الشَّيطَانَ كانَ لْنْسانِ عدُوا مبِينًا) الإسراء/53

وقال سبحانه: (فَبِما رحمة من اله لنْت لَهم ولَو كنْت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ نْفَضوا من حولكَ) آل عمران/159.

وأمر اله بخفض الجناح للمؤمنين فقال: (واخْفض جنَاحكَ للْمومنين) الحجر/88

وروى الطبران ف "الصغير" و"الأوسط" عن أب هريرة رض اله عنه قال: قال رسول اله ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐: (إنَّ

ِقونَ بينالمفَر ،ةيم؛ المشَّاؤونَ بالنمم إلغَضبلَفون، وإنَّ اوفونَ ويلانافاً، الذين يطّؤونَ أكخْلاقاً، الموم اُن؛ أحاسم إلأحب

الأحبة؛ الملْتَمسونَ للْبرآء العيب) وحسنه الألبان ف "صحيح الترغيب والترهيب" (2658).

فمهما صحب الفعل كلام حسن، أو ابتسامة، أو لين ف القول واعتذار، كان أدع للقبول؛ فليحرص رجل الأمن عل ذلك أشد
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الحرص، وليجتنب الفظاظة والغلظة والقسوة، فما كان الرفق ف شء إلا زانه، وما نزع من شء إلا شانه.

ثانيا:

عل القائمين بتنفيذ المهام ف الحرمين الحرص عل التعامل برفق مع الحجاج والمعتمرين والزائرين، والتحل بأعل درجات

الصبر والحمة، وذلك لحرمة المان، وحرمة المسلم، مراعين ف ذلك اختلاف طبائع الناس القادمين من كل بلاد المعمورة،

الذين ربما كلفهم المجء جهد نفوسهم، وحصيلة أعمارهم؛ فحقهم – عل ذلك ‐ حسن الاستضافة، والتسامح، ولين الجانب،

وتحمل ما يصدر منهم من أخطاء، مع عدم التفريط بضبط النظام.

ولين القائمون عل النظام عل حذر، وعل بينة أيضا: أنّه لو حصل منهم تعدٍّ أو ظلم عل أحد، ودعا عليه؛ فالأمر خطير

جداً؛ فإن دعوة المظلوم مستجابة ؛ فيف يون الأمر إذا كانت مظلمته ف بلد اله الذي من دخله كان آمنا، أو ف بيت اله

الحرام؟!

سا لَينَّهفَا ،ظْلُومةَ الموعد اتَّق ) :فَقَال ،نمالي َلاذًا اعم ثعب لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا امنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نع

بينَها وبين اله حجاب ) رواه البخاري (2448)، ومسلم (19).

وعن ابِ هريرةَ، انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: (ثََث دعواتٍ مستَجابات  شَكَّ فيهِن: دعوةُ الْوالدِ، ودعوةُ الْمسافرِ،

."نسح دِيثذَا حرواه أبو داود (1536)، والترمذي (1905)، وقال: "ه (ظْلُومةُ الْموعدو

قال السندي رحمه اله تعال: " قوله: ( دعوةُ الْمظْلُوم ) أي: ف حق الظالم، وأثر الاستجابة قد لا يظهر ف الحال، لون

المجيب تعال حيما " انته من "شرح سنن ابن ماجه" (2/ 439).

ثالثا:

إذا اجتهد رجل الأمن ف تتبع العدل والحق، ولم يصدر منه أذى لأحد: لم يضره دعاء من دعا عليه؛ لأن الدعاء حينئذ ظلم، فلا

يحبه اله، ولا يجيب صاحبه.

فدعاء الناس عل رجل الأمن، إذا أمرهم بالحسن بالتزام التعليمات، لتنظيم تجمعات الناس وحركتهم، هو من دعاء أهل

العدوان فيه، واله لا يحب المعتدين، وهو من الإثم، والدعاء بالإثم لا يستجاب.

قال اله تعال: (ادعوا ربم تَضرعا وخُفْيةً انَّه  يحب الْمعتَدِين) الأعراف/55.

ه أن يدعو أحد عله الجهر بالسوء من القول  يقول: " لا يحب القوله: لا يحب ال تفسيره عن ابن عباس ف روى الطبري ف

أحد؛ إلا أن يون مظلوما، فإنه قد أرخص له أن يدعو عل من ظلمه، وذلك قوله: إلا من ظُلم.
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وإن صبر؛ فهو خير له " انته من "تفسير الطبري" (7/625).

ةيعقَط وا ثْمدْعُ بِاي ا لَمدِ، مبلْعل ابتَجسي الزي ) :قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نوروى مسلم (2735) ع

.(جِلتَعسي ا لَمم ،محر

والدعاء بغير حق: إثم، وظلم ؛ فلا يستجاب له.

قال القراف رحمه اله: "وحيث قلنا بجواز الدعاء عل الظالم... تدعو عليه بأناد الدنيا، ولا تدعو عليه بمؤلمة لم تقتضها

ه تعالعليك جناية، فتدعو عليه بأعظم منها، فهذا حرام عليك؛ لأنك جانٍ عليه بالمقدار الزائد؛ وال جنايته عليك، بأن يجن

يقول: (فَمن اعتَدَى علَيم فَاعتَدُوا علَيه بِمثْل ما اعتَدَى ) [البقرة: 194]؛ فتأمل هذه الضوابط، ولا تخرج عنها" انته من

"الفروق" (4/294).

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" فالمظلوم دعوته مستجابة؛ إذا دعا عل ظالمه بمثل ما ظلمه، أو أقل.

أما إن تجاوز: فإنه يون معتديا؛ فلا يستجاب له" انته من "شرح رياض الصالحين" (4/ 615 – 616).

والحاصل:

إذا راع القائمون عل أمور الأمن والتنظيم ف الحرمين الشريفين عدم التعدي عل الحجاج والمعتمرين والزائرين ف ضبط

تضبط الأمن والحركة ف ما يوكل إليهم؛ فلا يضرهم ما يحصل من البعض من دعاء عليهم بسبب إلزامهم بالتقيد بالأنظمة الت

الحرمين الشريفين.

واله أعلم.


